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Abstract 

The image is an overhaul of the reality in which we live, and it is 
associated with it only to the extent that it acquires its own characteristics, so 
that the image becomes its own reality, which is necessary to the human to 
know things. And also connecting the signifier with the signified so that the 
person understands the image and its sensory Perception and interact with it. 

The image has become a necessary means to simplify the concepts 
and the treatment of the child is at the beginning of the composition of the 
dictionary of the language. Therefore, the image has an active role in the 
educational process, therefore, it should be used in the textbook with a 
degree of objectivity and scientific. 
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  ملخص

الصورة ھي إعادة تشكیل للواقع الذي نعیش فیھ، ولا ترتبط بھ إلاّ بقدر ما یصبح 
ضروریة للإنسان مكتسبا خصائصھا الذاتیة؛ بحیث یصبح للصورة واقعھا الخاص، وھي 

 ّ لمعرفة الأشیاء، وربط الدال بالمدلول حتى یدركھا إدراكا حسّیا ویتفاعل معھا.ومن ثم
أصبحت وسیلة ضروریة لتبسیط المفاھیم وتدلیلھا للطفل وھو في  بدایات تكوینھ لقاموسھ 

أكد  اللغوي، والذي تشكل العلامة الجزء المھم فیھ؛ حیث إنھا ترتبط بالواقع أو المرجع كما
على ذلك معظم علماء اللسانیات، وعلیھ فإن للصورة دورا فاعلا في العملیة التعلیمیة؛ ولھذا 

  .العلمیةو یجب أن یكون توظیفھا في الكتاب المدرسي بقدر من الموضوعیة
  

 الكلمات المفتاحیة
 الكتاب المدرسي  –الصورة  –التعلیمیة  -اللغة 

 
  مقدمـة

ِ حَبا اللھُ عزّ وجلَّ  البصر؛ حیث قال سبحانھ وتعالى: و الإنسانَ بنعمَتيَ السمع
ُرُونَ﴾ ً مَا تشَْك َلِیلا َ ق َفْئِدةَ َبْصَارَ وَالأ ُ السَّمْعَ وَالأ مُ َك َلَ ل مُْ وَجَع َك نشَأ َ لُْ ھوَُ الذِي أ ، فكانت 1﴿ق

ّغة  ھاتان النعمتان لھما دور بارز ومُھمّ في معرفة الكون وحقائقھ، كما ارتبطتا بالل
ً با ُ حاضرة َھَجَ بھا الإنسانُ وكَتبَھا؛ فكانت الصورة عتبارھا منظومة علاماتیة، وبذلك ل

ٌ كبیرة في كتابة اللغة عند الإنسان القدیم. ْ لھا أھمیة   كرمز وعلامة؛ إذ

                                                             
  .23سورة تبارك:  -1 
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ٌ بالِغة في المعرفة  إن الصورة في ثقافات الأمم لھا أھمیة كبیرة وخطورة
ا لھا من تأثیر واضح في تحدید ملامح ھوُیة والوعي والإدراك عند أفرادھا؛ وذلك لِم

ُمة، وفي تقدُّمھا ورُقیھا في التنمیة والعمران.    الأ
ا كانت الصورة لھا حضورٌ بارز عند الطفل في نمُوه اللغوي من خلال حسھ  ولمَّ
ُزومیا في  ُ حضورًا ل البصري وملامستھ للأشیاء؛ كان لا بدَُّ أن تحضر ھذه الصورة

َ بین الدال والمدلول في تعلم اللغة العربیة، وكذا العملیة التعلی ز العلاقة میة؛ إذ أنھا تعُزِّ
ن الصوتي للغة وبین  المفاھیم القواعدیة لھا.  َ بین المُكوِّ   العلاقة

ولذا یجب  على المعلم أن یعتمد على الصورة في تدریس اللغة العربیة، ولا یعتبرھا 
ھائل للأبحاث في أھیة الصورة وعلاقتھا من الأمور الثانویة؛ ذلك أن التطور ال

بالذاكرة، نبَّھنا على أھمیتھا في حفظ المعلومات بالذاكرة أمدا طویلا، وأیضا على بناء 
المعلومات وتشخیصھا. فھي من العوامل المساھمة في تشكیل المعاني والمفاھیم عند 

  التلمیذ.

  العملیة التعلیمیة وأھمیتھا
متبادل بین الأشخاص داخل الصّف ، ینتج عنھ تأثیرٌ علمي  العملیة التعلیمیة ھي نشاط

مَ من توظیف قدراتھ العقلیة ّ عّلیمیة؛ و ھادف، یمكّن المتعل یتفاعل إیجابیا مع المادةّ الت
م ّ ّمو وھي العلاقة التفاعلیة بین المعل الطریقة التعلیمیة التي تقود إلى أھداف و المتعل

  یة المفكّرة للتعبیر عن نفسھا.تربویة محددّة، تعمل على بناء الشخص
م، بالإضافة إلى  ّ م إلى المتعل ّ دّریس، وبمعناه العام نقل المعرفة من المُعل عّلیم ھو الت و الت

ّمین على اكتساب المھارات، العادات، أو ھو كل و تكوین الاتجاھاتو تدریب المتعل
ّھ ن1نشاط تعلیمي یھدف إلى مساعدة الفرد على إتقان الخبرة شاط تواصلي یقوم . كما أن

ُسس نفسیّة ً متمیزًّا عن المواقف التواصلیة العادیةو على أ   .2تربویّة ، تجعل منھ تواصلا
م من معارف ّ م عملیة دینامیكیة قائمة أساسا على ما یقُدمّ للمتعل ّ معلومات و إنّ التعل

ّم نفسھ من أجل اكتساب ھذه المعارف وتعزیزھا  ومھارات، وعلى ما یقوم بھ المتعل
استجابتھ للعملیة التعلیمیة ؛ إذ لھ و تحسینھا باستمرار. كما یجب الاھتمام أكثر بقابلیتھو

م،و .3دور مھم في نجاحھا ّ ھا تؤديّ إلى تغیرّ في أداء المتعل ّ تعمل و ھذه المعارف كل
الخبرة، وھو العملیة العقلیة المسؤولة عن و على التعدیل في سلوكھ عن طریق التمرین

تحسینھ المستمر؛ بحیث تمكّنھ من التكیفّ مع بیئتھ و لمطّرد للشخص،النمو العقلي ا
  .4إبداع حلول للمستجداّتو ومجتمعھ،

ّم ضرورة حتمیة لإدراك الأشیاء، والحقائق بنظرة واقعیّة وعلمیة  و من ھنا فإنّ التعل
في نفس الوقت، دونما تشویھ أو تحریف، لیتحقق التفاعل الإیجابي عن طریق الخبرات 

  المتجددّة في حقل المعرفة. 
   

                                                             
  .89. ص2008علم اللغة النفسي: صالح بلعید . دار ھومھ. الجزائر. -1 
تعلیمیة القواعد في ضوء المنھج التحویلي التولیدي: أ. عبد القادر بن عسلة.دیوان  - 2 

  . 2المطبوعات الجامعیة. وھران. ص
دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات: أحمد حساني. دیوان المطبوعات  -3 

  .39. ص2009. 2الجامعیة. الجزائر. ط
ّغة النفّسي: صالح  -4    .89بلعید. صعلم الل
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  مفھوم الصورة
ره وصِ الجمع صُوَر وصُوُرٌ و جاء في لسان العرب: الصورة في الشكل، وَرٌ وقد صَوَّ

ّوع والصفة   .1فتصوّر، والصیّر كالكیّس الحَسنھُا، وتستعمل الصورة بمعنى الن
ورة ترد في لسان العرب على ظاھرھا، وعلى معنى حقیقة « قال ابن الأثیر: الصُّ

الشيء وھیئتھ، وعلى معنى صفتھ، یقال: صورة الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ وصورة 
رَْضَ قرََارًا 2»ھالأمر كذا وكذا أي صفت ُمْ الأ َك َلَ ل ذِي جَع ّ ،یقول اللھ تعالى:﴿ اللھُ ال

ُمْ﴾ حَْسَنَ صُوَرَك َأ ُمْ ف رك ناَءً وَصَوَّ ِ « . یقول الفخر الرازي في تفسیر الآیة: 3وَالسَّمَاءَ ب
وثانیھا حسن صورتھ وھو  وصوّركمأوّلھا حدوث صورتھ وھو المراد من قولھ: 

خلق :« . ویقول الرسول صلى اللھ علیھ وسلم «4فأحسن صوركم المراد من قولھ 
  ، أي ھیئتھ وصِفتھ التي خُلق علیھا.5»اللھ آدم على صورتھ

  الصورة التعلیمیة 
ّ بقدر ما یصبح مكتسبا  الصورة عموما ھي إعادة تشكیل للواقع، ولا ترتبط بھ إلا

ضروریة للإنسان ، وھي 6خصائصھا الذاتیة؛ بحیث یصبح للصورة واقعھا الخاص
ینفعل معھا. وعن و لمعرفة الأشیاء، وربط الدال بالمدلول حتى یدركھا إدراكا حسّیا

الإدراك الحسي ینشأ التصوّر الذي ھو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن 
   .7شاھدھا وانفعل بھا ثمّ اختزنھا في مخیّلتھ

ٌ تعلیمیة  مساعدة كوسیط، یتم من خلالھا تحقیقُ إن الصورةَ في المجال التعلیمي وسیلة
وظیفة تعلیمیة معینة؛ كالعرض والوصف والشرح والتحلیل والبرھنة وغیرھا، وتنقسم 
ّیة والصورة الفوتوغرافیة ، وأخرى متحرّكة  ّوحة الفن ّاف والل إلى صورة ثابتة مثل الشف

  . 8مثل الرسوم المتحرّكة والشریط السنیمائي
ة ّغات؛ حیث توظَّف كترجمة للملفوظ أو للإشارة  وھي تحتلُّ مكانة ھامَّ في تدریس الل

إلى سیاق التواصل، أو كمرجع للعلامة اللغویة وغیر ذلك. وفي تدریس العلوم توظّف 
لوصف الظواھر وأسمائھا أو لعرض الظواھر الحیّة وملاحظتھا، وفي الاجتماعیات 

ة معینّة. ولذلك یشترط ترتبط الصورة بالحدث التاریخي أو بملاحظة ظواھر جغرافی
في الصورة أن تكون واضحة المعالم محدودة المعلومات، مرتبطة بمادةّ الدرّس، ذات 

  .9جمالیة، ومساحتھا مناسبة للمشاھدة
                                                             

  :ابن منظور.مادة (صور). لسان العرب -1 
  :ابن منظور.مادة (صور). لسان العرب -2 
  .46: سورة غافر -3 
  .14/85. 1.ط1981: للإمام الرازي.دار الفكر. بیروت. تفسیر الفخر الرازي -4 
  ).2612.(1.ط2006الریاض.: الإمام الحافظ أبو الحسن مسلم. دار طیبة.  صحیح مسلم -5 
: د.مصطفى السعداني. منشأة المعارف   التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل -6 

  .86بالإسكندریة.ص
ّة آفاق الثقافة والتراث - 7  .مركز جمعة   جمالیة التصویر في المثل النبوي :د. لیلى زیان .مجل

  .60.ص2013.مارس81الماجد للثقافة والتراث.العدد
منھل التربوي: معجم موسوعي في المصطلحات والمفاھیم البیداغوجیة والدیداكتیكیة ال -8 

. الدار 1والسیكولوجیة.عبد الكریم غریب.منشورات عالم التربیة.مطبعة النجاح.ط
. ینظر: المفاھیم اللغویة عند الأطفال:  أ.د.حامد عبد السلام زھران. 503.ص2006البیضاء.

  .165.ص2007.عمان. الأردن.1ع .طدار المیسرة للنشر والتوزی
  .503:ص  المنھل التربوي -9 



392 
 

الصورة التربویة أو التعلیمیة ھي صورة ھادفة تستخدم في مجال توصیل المعلومة 
لى الفھم والإدراك، وتسھل وإیضاح المعنى، وأداة بیداغوجیة مھمة، تساعد الطفل ع

على المدرس التبلیغ والإیضاح، وتفسّر ما غمض من المسمیات والألفاظ، وتبیّن 
تفاصیلھا المعقدة بشكل محسوس مشخص، وھي صورة إدراكیة ذھنیة من جھة، 
وانفعالیة ووجدانیة من جھة أخرى، وصورة حركیة تجسد الفعل والأداء والإنجاز من 

لدراسات العلمیة التربویة بضرورة الاھتمام بالبرامج التي ناحیة، ولذلك أوصت ا
، والاھتمام بالصورة وخصائصھا من مُخرجات تساعد على تنمیة الإدراك لدى الطفل

ومؤلفات تعلیمیة لمساعدة الطفل على الإدراك والتعلم، ومراعاة الجوانب الفنیة فیھا 
جذابة، كالأحمر والأزرق من ألوان وخطوط ورسوم، والتركیز على ألوان مثیرة و

، والصورة والأصفر لإثارة انتباه الطفل، وھي منوعة بین الصورة المرسومة بالید
، وتكون مكبرة الفوتوغرافیة، وترتبط بما یقع تحت بصر الطفل من البیئة الموجود فیھا

 .1إلى حد مناسب بحیث لا ترھق عینیھ
ًا للمعنى  ً دقیق ًا دون الحاجة إلى إبراز الكلمة التي فالصورة تعُدُّ تمثیلا اللغوي، وأحیان

تعنیھا الصورة نجد الطفل بتلقائیة، وبرصید لغوي اكتسبھ من العائلة مُدركًا اسمَ 
الصورة، وھذه تسمى في العلم: البصریات بالعلاقة المباشرة بین المعین البصري 

ْ إنّ (الصورة) وبین العنصر اللغوي (الكلمة) وھي أوضح علاقة من أ ي مثیر آخر، إذ
الصورة التعلیمیة تستخدم في استحضار المعنى من خلال ما یدل علیھ أو استحضار 
المعنى من خلال الكلمة التي یراھا أو یسمعھا، وبذلك فإن الصورة تسمح بعرض وفھم 
دقیق وسریع للكلمات، وھذه العلاقة الفوریة بین الصورة والعبارة اللغویة لا تعین 

الفھم فحسب، وإنما تسھل علیھ الحفظ أیضًا، ومن ثم تساعده على عملیة الطفل على 
التذكر حین ترد الكلمة لاحقًا في جملة أو في تعبیر في أثناء العملیة التعلیمیة، وإنَّ 
جمالیة الصورة ھي التي تدھشھ وتدفعھ للبحث والتساؤل، ومن ثم التعلم والإدراك. 

حقیق أھدافھا المنشودة وبلوغ رسائلھا الھادفة، ومن وبذلك تصل العملیة التعلیمیة إلى ت
ثم فالطفل یتعلم ویدرك حین یرتاح إلى الصورة المرئیة أكثر مما یرتاح إلى درس 
جافٍّ خالٍ من مثیرات بصریة وحسیة، وھذا ھو الدور التربوي والتوجیھي الذي تحققھ 

 2الصورة سواء تعلقت بقصة أو  بكلمة.
  الكتاب المدرسي

ّھا الأداة، أو إحدى الأدوات ھو ال   وعاء الذي یحتوي المادةّ التعلیمیة التي یفترض فیھا أن
على الأقل، والتي تستطیع أن تجعل التلامیذ قادرین على بلوغ أھداف المنھج المحددّة 
سلفا؛ فھو المرجع الأساس الذي یستقي منھ التلامیذ معلوماتھم أكثر من غیره من 

و الأساس الذي یستند إلیھ المُدرّس في إعداد دروسھ قبل المصادر، وفضلا عن ذلك ھ
  . 3أن یواجھ تلامیذه في حجرة الدراسة

إنّ الكتاب المدرسي ھو الوسیلة التي تضمّ بكیفیة منظّمةٍ الموادَّ والمحتویات ومنھجیة   
التدریس والرسوم والصور، فھو(أي الكتاب) والمدرّس المصدران الأساسیان للمعرفة 

  :4أھمّیتھ في العناصر التالیة، وتكمن 
                                                             

مجلة فكر . دور الصورة التعلیمیة في تنمیة المعرفة والإدراك لدى الطفل: نجاة مزھود  - 1 
  .93. ص2015أكتوبر  12الثقافیة  العدد 

  . 39ص. ینظر: دور الصورة التعلیمیة في تنمیة المعرفة والإدراك لدى الطفل -2 
  .575المنھل التربوي: ص -3 
  .576المنھل التربوي: ص ینظر: -4 
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الكتاب المدرسي یلازم التلمیذ خلال مراحل تمدرسھ فھو المصدر الأساس الذي  -
  یستقي منھ المعرفة.

المشاریع التي یمكن أن یقوم بھا التلامیذ و التمارینو الكتاب المدرسي یجسّد الأنشطة -
م المنھج. ّ   أفرادا وجماعات لتعل

للمدرّسین ما الذي ینبغي تدریسھ للتلامیذ وكیف، فھو یشمل الكتاب المدرسي یحدد   -
بّعة .و توزیع المواد   المنھجیة المت

ھّ یحدد المعلومات التي ستدرّس    الكتاب المدرسي ھو جوھر العملیة التربویة ؛ لأن
ّھ یفترض أن یكون  للتلامیذ كمّا وكیفا ، وھو سلطة علمیة لا یتطرّق إلیھا الشك؛ لأن

  ة من قبل الجھات العلمیّة المتخصصة.خاضعا للرقاب

  ممیّزات الصورة التعلیمیة في الكتاب المدرسي
ّف نجاح تعلیم اللغة العربیة على توافر مجموعة من المقوّمات، من بینھا الاستخدام    یتوق

الأمثل للوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة، التي تتوافق مع أھداف تعلیم اللغة العربیة، 
ّمین، وكذلك إكسابھم أشكال الأداء المختلفة والمھارا ت اللغویة المراد إكسابھا للمتعل

  التي یرجى تزوید الدارسین بالقدرة على القیام بھا.
ْ تحوّل لھم المجرّدات إلى    وَر دورٌ كبیر في تعلیم التلامیذ المفردات والجمل، إذ وللصُّ

نقل إلیھم صور الأشیاء التي محسوسات لإدراك دلالات الألفاظ ومعاني الجمل ، كما ت
م  ّ ُھا للمتعل رّ علیھم رؤیتھا على الطبیعة؛ فمعالم الثقافة العربیة والإسلامیة یمكن نقل یتعذ
عن طریق الصور الفوتوغرافیة أو المرسومة، ولایخفى ما تقوم بھ الصور من مھمّات 

لقواعد في كتب تعلیم اللغة العربیة، إذ یستعان بھا في تدریس المفردات وكذا ا
  .1النحویة

ولكي تكون الصورة بیداغوجیة وتحقق فاعلیتھا في نجاح العملیة التعلیمیة لابد أن   
  تتوافر فیھا  مجموعة من الممیزات من بینھا:

أن تبُرز الصورة الھدفَ المقصود لاستخدامھا بحیث لا تحجبھ العناصرُ الثانویة،  -
م، حتى وذلك بأن تكون واضحة وبسیطة، تتناسق فیھا  ّ الألوان، وتجذب اھتمام المتعل
 تكون الاستجابة إیجابیة وتحقق الغرض المنشود.

 الصورة الإیجابیة تحقق الغایات البیداغوجیة للعملیة التعلیمیة. -
م واھتماماتھ ودرایتھ الذاتیة. - ّ  یجب أن تراعي الصورة مستوى المتعل
ة الاستیعابیة لدى ضبط الصورة بحیث تكون المعرفة فیھا محدودة تراعي الطاق -

م حتى لایصاب بالإرھاق الإدراكي. ّ  المتعل
 یجب أن تتناسب الصورة مع عنوان النص لتزید من وضوح الفكرة. -
وضعیتھا،كي تنسجم مع النص، ولا تشتت و یجب أن یراعى في الصورة حجمھا -

م .  ّ  انتباه المتعل
 

  التعلیمیة في كتاب اللغة العربیةوضعیات الصورة 
الصورة موقعا مھمّا إلى جانب الكلمة في المجال التعلیمي، فھي تشكّل عاملا تحتلّ   

م، وخصوصا التلامیذ الصغار. إنھا تقدمّ لھم فرصة  ّ مشوّقا لإثارة اھتمام المتعل
الملل، كما تزید من و الموازنة بین العقل والشعور ، وتزیح عن كاھلھم عبء الرتابة
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اب المفاھیم یبدأ من المحسوس إلى المجرّد، وقد وضوح الفكرة بتمثیلھا بصریا. فاكتس
كانت الصورة ھي الأصل قبل اختراع الرموز الأبجدیة، لذا تعتمد المناھج المدرسیة 
عموما على الصور والرسوم التوضیحیة قدر الإمكان، كما تستخدم بعض الأنظمة 

رائح. التعلیمیة المتطوّرة وسائل بصریة أخرى كالفیدیو والأنترنت وعروض الش
فالصورة البصریة تحظى بقدرة كبیرة على تحفیز الوعي والثبات في الذاكرة. ولذا 
یجب أن تكون حاضرة في الكتاب المدرسي سواء على غلافھ أو بین صفحاتھ.

    
ّم المشاھد لھا لأنّ الصورة الواحدة قد تفسرّ  إن فھم الصور یتوقف على ثقافة المتعل

شخص الذي یراھا، ولذلك ینبغي انتقاء الصور بمنتھى بتفسیرات مختلفة تبعا لثقافة ال
  الدقة كي لا یحدث استخدامھا نوعا من الاضطراب في بلوغ الھدف التربوي المنشود.

بعد استقراء الصور من حیث وضعیاتھُا في كتاب اللغة العربیة في المرحلة الابتدائیة 
َصنا إلى الملاحظات التالیة:   خل

 النص.وقوع صُوَر في أعلى  -
 وقوع صور في جانب النصّ. -
 وقوع صور في جانب النص ووسطھ. -
 وقوع صور كخلفیة للنص. -

إنّ وضعیة الصورة لھا بعد دلالي من خلال علاقتھا بمحتوى النص؛ فھي في الكتاب 
المدرسي تحمل في حقیقتھا رسالة تربویة وتعلیمیة، یكتسب من خلالھا التلمیذ معرفة 

توضع بطریقة عبثیة بإزاء النّص، ولا بدّ أن یرتبط اختیارھا معینّة، ولذا فالصور لا 
  بالھدف التربوي من تعلیم اللغة العربیة.

یدل على تضخیم محتوى النص الذي  فھذا إذا عرُضت الصورة في إطار وحجم كبیرین
یجب أن لا یدور حول حدث جزئي عابر ، وعلیھ أن یطرح ظاھرة لافتة وقریبة من 

م، ولأنّ الصورة قد تخدع أحیانا مُشاھدھَا إذا لم تكن لدیھ  الواقع المعیش لدى ّ المتعل
وحتى لا  خبرة مُسبقة بالشيء الذي تعرضھ في الواقع، ولاسیما الصورة الفوتوغرافیة،

تفصل الصورة بین المادة الدراسیة والواقع، وأن تشرح المفاھیم والقضایا المختلفة في 
مجتمع الذي یعیش فیھ بعامة، ولا یجد المتعلم  نفسھ ذ بخاصة، والالحیاة الیومیة للتلمی

یقرأ موضوعا لا علاقة لھ بواقعھ الحقیقي؛ لأنھ یخالف الأھداف التعلیمیة، والتي مِن 
ٍ بمختلف وقائع الحیاة الاجتماعیة، ولیكون متمیزا، فیبتعد عن  بینھا تكوین متعلم واع

  الحلول الجاھزة ویرقى إلى حل المشكلات. 

  الصورة یجب أن ترُاعَى فیھا الممیزاتُ التالیة:فوضعیات 
موضوع النّص وأھمیتھ ومدى ارتباطھ بشخصیة المتعلم ومحیطھ الاجتماعي  -

ح في ھذه الحال أن تكون الصورة في أعلى النص.  والثقافي، ولذا نرُجِّ
أن تكون مرجعیة الصورة متناسبة مع السیاق اللغوي في مستھل النص، ولذا  -

ورة في جانب النص أو في جانب النص ووسطھ، لعززت المفاھیم لو تموقعت الص
  بتجسید المتخیَل بالمحسوس المشاھد.

 إذا كان النص شعرا أو أنشودة ، یمكن أن توُضَع الصورة كخلفیة لھ. -
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